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مشررك ت والمباحررت التري تثيريررا قضررية المعرفررة مو رر  نقررا  ا تررزاا ال  ومررمنر  بررواكير 

د لرم يرردا ويرداا مسرتمر بررين مرتل مردااا واتاايررات الفلسرفة   بحيررت ن نكراب نارد فيلسرروفا

 حولىا بدلو . 

تقرديم ااففرة  فري طااايرا الفلسرفي اكنسانية لقضية المعرفةابما تويب علل الدااا 

ظيايرية ومحوايرةك كالسرؤاا حروا  قضرايال ؤير من الأيئلة التري تمن اكيابات عن عدب 

علررم بالشرري   الومررا ا يعنيرر  كيررت تتحقرره يرر   المعرفررة  ابترردا د و ابيعررة المعرفررة اكنسررانية

كيررت تترراتل المعرفررة ل نسرران  يررل تاتيرر  مررن معرفررة ماييترر  ظم هرروات  ظم النسرربة طليرر   و

فيمرا يي متفا رلة مصدا واحد  ظم من مصابا متعدبة  وط ا تعدبت مصابا المعرفة فىل 

  كما ظنىرا ظيرئلة تكتسرب طياباتىرا  ات قديمة قدم اكنسانالأيئلة وغيريا ي   يمي  بينىا   

  التعقيد ال ي يحيط بكل طنساني. 

لقد زاب من تعقيرد قضرية المعرفرة اكنسرانية وطهااتىرا للاردا اتسرام المعرفرة اكنسرانية 

د علررل ارروا حقررب التررااي  لفلسررفي لررم يلبررت الموقررت افين  برردا الرردافمراكم والتبررالت  متصررفا

د  بالمراوحة برين ير ا الموقرت و ا  د و طبرامرا د وقبروند ك نقضرا   ويرو مرا يعرل تشراك  افضرا

د منرر  عصرروا الفلسررفة البرراكرة بررين الف يررفة الأاروحررات  حرروا قضررايا وتيرراااتىم محترردما

تنردا  فري  قضرايا  ويميعىرا المعرفة: تحديد مصابايا  تصوا ابيعتىا  تحديرد مررافاىا

 المعرفة .  نظرية ما يعرف بمبحت طااا

يلترزم الباحرت فري ير   الداايرة بايررتًدام كر د مرن ظبوات وارافره المرنى  الوهررفي 

والتحليلري  و لر  وفره مقتضريات الداايرةك التري تاري  متضرمنة لأابعرة مباحرت افيسررة  
فلسررفي  ويتارر  يررروم المبحررت الأوا منىررا تقررديم تمىيررد عررام لقضررية المعرفررة فرري طااايررا ال

المبحت الثاني للبحت في مصابا المعرفة  ويحراوا المبحرت الثالرت تصرويب النظرر حروا 

قضية التفا ل بين تل  المصاباك وتًلص الدااية طلي المبحت الراب  طلي م مح التكامل 

 المعرفي كما يرا  الباحت ماه د من خ ا آيات يواة ) الكىت (.
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 المبحت الأوا

 اكنسانية اوا الفلسفي لقضية المعرفةلتنتمىيد حوا ا

 
د فري اتارا  طيرراب تقرديم عرام  ا التمىيد التعريت العام بنظريرة المعرفرة   يتناوا ي ايبرا

ابما بدظ من العسير ظن نلم ونحريط   يتناوا المواقت الفلسفية المًتلفة من قضية المعرفة  ط

فري تبردياتىا وتفصري تىا عبرر في ي ا التمىيرد العرام بامير  الأاروحرات والررف  الفلسرفية 

مًتلرت المردااا والتيرااات ك فحسرب الباحرت محاولرة اررل المعرالم الأيايرية والمواقرت 

   العامة.

 مفىوم نظرية المعرفة : -1

با  المشتغلون بالبحرت الفلسرفي ل مرااة طلري المبحرت الفلسرفي الر ي يعنرل بداايرة 
فرة  ويرو بر ل  يتركرب مرن مفرربتين: قضايا المعرفرة اكنسرانية وطمركالياتىا برينظرية المعر

 نظرية / المعرفة. 

 تاي  لفر  نظريرة مشرتقة فري اللغرة العربيرة مرن النظرر   كرر هراحب لسران العرر 

  فىرري ترتررد بانصررراف الدنلررة طلرري معنررل (1) ] النَّظَرر : الفكررر فرري الشرري  تقرردا  وتقيسرر   

 Theoryمعظم اللغات الغربيرة التفكر  ومثيل لت  الدنلة ما ناد  في اللف  المقابل لىا في

– Theorie  مشته من اليونانيةTheoria  وتعنري التامرل  وفره  لر  فرهن مفىروم النظريرة

يررتلًص فرري عمليررة الفكررر الرر ي تالررب بوايررات  المعرفررة ظي ظنرر  فعررل هررابا عررن الررنف  

 . (2)كيتحصاا المعلومات من الماىونت

الأوابيرة تاري  بمثابرة بنرا  معرفري  النظرية كما يتم اكمااة طليىا في بعض المعايم

   ظواب ظهررحا  المعاررم الفلسررفي فرري يررياد بنلررة مفررربة (3)للفكررر الرررابط بررين الازيئررات

د تىردف طلرل ابرط النتراف  بالمقردمات د عقليا   (4)) نظرية (: تعني يملة تصواات مؤلفة تاليفا

مفربترري" ن نسرره وفرره يرر ا المعنرري فررهن كلمررة نظريررة تقرراا  طن لررم تكررن مرابفررة نيررتًدام 

فالنسه يدا علل ماموعة من القضايا المرتبة في نظام معين  بعضىا مقردمات “. وم يب 

  (5)ن يبرين عليىا في النسه  ات  والبعض الآخر يكون نتاف  مستنباة من ير   المقردمات

 .(6)كما ظن الم يب يعني تامي  المعرفة في كلٍ موحد

رفرة (: العرفران العلرم  والعريرت والعرااف ظواب هاحب اللسان في بنلة كلمرة ) مع

 .(1)  وعرف : علِم  وظباك  بتفكرٍ وتدبرٍ لأمر (7)بمعنل مثل عليم وعالم

                                                
ابن منظوا : لسان العر    تحقيه عبد الله علل الكبير وآخرون  القايرة  باا المعااف  الابعة وتاايًىا ( 1)  

  .  4466/  6) بدون (   

 .473 /2 م 1978 اللبناني باا الكتا   بيروت  الفلسفي المعام  هليبا:يميل (  2)

(3  )Lalande: Vocabulaire technique et Certique de la Philosophe, Paris, Edition, 

Presses Universitaires de France, 1963. Societe Franciese de Philosophic, P.1128. 

: 

مصابا المعرفة اكي مية  معىد طي م المعرفة  يلسلة الكتب محمد الأمين ويماا مريت:  نق د عن عبدالله

 م 2005المنىاية  الابعة الأولل 

 239م   ص 1971مراب ويبة وآخرون : المعام الفلسفي   القايرة   باا الثقافة الاديدة   الابعة الثانية (  4)

   . 238المري  السابه   ص ( 5)

 . 212السابه   ص  المري (  6)

 . 2898/  4ابن منظوا : لسان العر    مري  يبه  كر    (  7)
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يشير الارياني طلي ظن المعرفة طباا  الشي  علل ما يو علي  ويي مسبوقة بنسيان 

 . (2)حاهل بعد العلم  بً ف العلم ول ل  يسمل الحه تعالل بالعالم بون العااف

كر الراغب الأهفىاني: المعرفة والعرفران طباا  الشري  بتفكرر وتردبر لأهرر  ويرو  

ظخص من العلم ويضاب اكنكاا  ويقاا ف ن يعررف الله ون يقراا يعلرم الله  لمرا كران معرفرة 

البشر لله يي بتدبر آهاا  بون طباا   ات   ويقاا اللهُ يعلم ك ا ون يقاا يعرِف ك اك فالمعرفة 

رل بر  بتفكررتستعمل في    وير كر الأهرفىاني فري بنلرة كلمرة علرم (3)العلرم القاهرر المتوهَّ

 . (4)قاف د: العلم طباا  الشي  بحقيقت 

ط ن فالمعرفة تقاا فيما تردا  آهراا  وطن لرم تردا   اتر  والعلرم ينردا ظن يقراا طن فيمرا 

مرام لر ا تتصرل يدا   ات  وحقيقت   فرالعلم  يتالرب اكحاارة براحواا المعلروم علرل وير  الت

المعرفة في التصواات بينما يسرتعمل العلرم فري التصرديقات  وفره ير ا السرياد فرهن مفىروم 

نظرية المعرفة فري طاراا الداايرات الفلسرفية يرراب بر  بصرواة ظيايرية البحرت المرنظم فري 

  وفه ي ا السياد مىد الفكر اكي مي تواتر (5)الويوب ال يني للمداكات والقوالب ال ينية

 ات مبكرة حوا نظرية المعرفة  فتناولىا ااففة من الف يفة والمتكلمة المسلمين.كتاب

د يتمدب علل مستو  المؤلفات الغربية من   ظخ  ايتًدام مصالح نظرية المعرفة فلسفيا

  وفيمررا مضررل جررل يررتم تنرراوا قضررايا المعرفررة موهررولة (6)منتصررت القرررن التايرر  عشررر

م ي 1632  وعابة ما يشاا  للفيلسروف يرون لرو  ] بمباحت فلسفية متعدبة كمبحت الويوب

م   بحسررربان  اافرررداد لأوا محاولرررة منظمرررة لفىرررم المعرفرررة البشررررية وتحليلىرررا للفكرررر 1704

اكنساني وعمليات  وابيعت   ويبه غير  في ي ا المضماا عندما ظفرب كتاب  مقاا في الفىم 
قضررايا نظريررة  لتنرراوا Essay Concerning Human Understandingاكنسرراني 

 .(7)م1690المعرفة ويا  نشر  في العام 

نًلرص طلري ظن نظريرة المعرفرة يرراب بىرا  لر  البحرت المرنظم فري المعرفرة اكنسررانية 

د في الويوب ال يني للمرداكات والقوالرب ال ينير ك متنراوند ظبعابيرا المًتلفرة ) ةبحسبانىا بحثا

 ل  من القضايا والمشك ت التري عرابة ماييتىا  ابيعتىا  ظهلىا  مصابايا... ( طلي غير 

 ما تدا  في طااا نظرية المعرفة.  

 قضية البحت في طمكان المعرفة: -2

علل الصعيد الفلسفي التعرض ابتدا اد لقضية طمكان  قضية المعرفةفي البحت يقتضي 

المعرفة  ويي تعد من ظقدم وظعته المسافل التي تم طهااتىا في الفلسفة مرن فتررة براكرة مرن 

ااي  التفلست اكنساني  ومن هم فهن ظولي القضايا التري با  الف يرفة مناقشرتىا فيمرا يلري ت

                                                                                                                                       
 .77/  4م  1960(  احمد ا ا: معام متن اللغة  بيروت  منشواات باا ومكتبة الحياة  الابعة الأولي 1)

 236  ص م1985) بدون (  الابعةمكتبة لبنان  الارياني : التعريفات   بيروت   (  2)

  تحقيه محمد ييد كي ني  بيروت  باا المعرفة  الابعة وتاايًىا ) بدون تغب الأهفىاني: المفربا(  الرا3)

 .    331(  ص 

 . 343  ص ري  السابه الم(  4)

عبد الكريم مروا: القبض والبسط في الشريعة  تريمة بنا عباا  بيروت  باا الاديد  الابعة الأولل  (  5)

 .  21  ص 2002

 .239يبة وآخرون : المعام الفلسفي  مري  يبه  كر   ص مراب و(  6)

(7)Bertrand Russell , History of Western Philosophy , London, George Allen & 

Unwin Ltd 1974 ,page 584  
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مبحت المعرفة محاولة اكيابة عن السؤاا التالي : يل في وير  اكنسران ظن يعررف مريئا  

ونلح  ظن اكيابة التي قدم  في طااا الفلسفة الغربية عرن ير ا السرؤاا تنبئنرا عرن فرريقين 

 افيسيين:
د  منكراد قيام المعرفة  فري ه ظوا  يب طلي مصاباة قداة اكنسان علل ظن يعرف ميئا

ويؤن  يم الشكا  ظو ظهحا  الش  الماله ظو مبالو الحقافه كما يمايم المسلمون  فمن  

عصرررر بررراكر للفلسرررفة الغربيرررة يرررابت مويرررة مرررن الشررر  المالررره تاسررردت فررري مقرررونت 

 بان القرن الًام  قبل المي ب. السفساافيين ال ين برزوا في اليونان ط

لقد كان  نقاة البداية في تصوا ي ا الفريه يي طنكاايم التفرقة بين نوعي" المعرفرة 

العقليررة والحسررية فقررالوا : طن المعرفررة اريقىررا الحررواا فقررطك ولمررا كانرر  الحررواا تًتلررت 

د لرردي الفرررب الوا حررد برراخت ف الأمررًاص  بررل طن الحرر  واكحسرراا ابمررا تالرري مًتلفررا
د لررر ل  يررري ظن المعلومرررات  بررراخت ف الظرررروف والم بسرررات المحيارررة بررر   فالنتيارررة تبعرررا

والمعااف تًتلت من مًص لآخر ومن جرف لآخر بالنسربة للشرًص الواحرد  وخلصروا 

طلررري ظنررر  ن تويرررد حقيقرررة واحررردة مالقرررة برررل ينرررا  حقرررافه كثيررررة نسررربية  ويرررو مرررا عبرررر 

اا الأمريا  يميعىرا ن. ولقرد كانر  نتيارة تلر  بروتويوااا في مقالتر : ن طن اكنسران مقير

 . (1)الآاا  اكنكاا التام لقيام المعرفة اكنسانية والش  الماله

ظمررا الفريرره الثرراني فيمثلرر  القررافلون بررالويوب الحقيقرري للإمرريا  وبقررداة اكنسرران علررل 

اروة برين المعرفة.  ولئن كان م يب الشكا  مستنداد طلل افتقاا اكنسران للقرداة علرل يرد الف
ال ات العاافة ومو وع المعرفةك فهن ظهحا  التياا اليقيني يرون عك   ل   ف  يررون 

حاف د بون قيام معرفة طنسانية ولقد تبد  ي ا التياا في مسااين افيسيين اافقا الفلسفة عبر 

د في عصريا الحديتك ظعني التياا العق نري  ظزمانىا المًتلفة  وبرزا بصواة ظكثر و وحا

 تياا التاريبي. وال

علل هعيد العقل المسرلم فلعلر  ممرا يحسرب للفلسرفة اكير مية ظنىرا كانر  همررة بيئرة 

ايتق  من منىل الوحي القرآني  فقدُِا لىا ظن تاي  مبرظة من كثير من التيااات والنزعات 

  اناتيابية والشكية التي غشي  الفلسفة الغربية في ظهولىا اكغريقية الوهنية  ويك ا مض
السنة لدي يافر الأهروليين والمتكلمرة علرل السروا  فري مؤلفراتىم انيرتى ا ببيران بار ن 

بعاو  منكرين الحقافه وبحض موقفىم  وطهبات العلوم الضرواية  وي ا منحي عام ناد  

 .   (2)في يافر مؤلفات متكلمة المسلمين ظو ف يفتىم
ين عامرة يروا  عنرد المتكلمرة ظو ف  غرو ظن المتامل في المنتو  الفكري لدي المسلم

د من ظي تصوا ينكر طمكان قيام المعرفة اكنسرانية فر ل   الف يفة ظو الأهوليينك ياد  خاليا

مما يتنافي وظهوا الدين وظيس   ل ل  كان طيماع ف يفة اكير م ومتكلمير  علرل السروا  
 حوا القوا بهمكانية المعرفة اكنسانية واليقين بقيامىا.

يز الفكر اكي مي علل كرلٍ مرن هرعيدي" نظريرة المعرفرة والقريم يقرت باند علرل طن ما تم

نقرا  التصروا القرآنري  ط  يرا ت الرفيرة المعرفيررة القرآنيرة محاوبرة عرن مثرل تلر  التصررواات 

اناتيابية والشكية  لتعُصم منظومة البنا  القيمي في اكي م مري اكير مي مرن كافرة النزعرات 

ةك بينمررا النقرريض مررن  لرر  يررو الأهررر الرر ي تركترر  الوهنيررة اكغريقيررة فرري كررل العدميررة والتشررافمي

                                                
ولتر يتي  : تااي  الفلسفة اليونانية  تريمة ماايد عبد المنعم ماايد  بيروت  المؤيسة الاامعية (  1)

 وما بعديا. 81  ص 2005ات والنشر  الابعة الثانية للدااي

ظنظر مث د  الارياني  الشريت علل بن محمد: مرل المواقت للقا ي عضد الدين اكياي  بيروت  الداا (  2)

 .131/ 1م  1998العلمية  الابعة الأولل 
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 تيااات الشكية العدمية والفو وية.ظبواا ومراحل الفكر الغربي  فشىدنا تكاهر ال

 ثانيالمبحت ال

 البحت في مصابا المعرفة
 

يرت العرابة لردي المشرتغلين برالفكر الفلسرفي ظن يرتم بحرت قضرية المعرفرة فري يرياد 

ا ااففة من المشك ت والمسافل التري تارحىرا مسرالة المعرفرة اكنسرانيةك و لر  وفره تناو

مناي  وخلفيات ومسلمات متباينة   ويتا  الباحت فري ير ا المبحرت لتنراوا مسرالة مصرابا 

المعرفة بحسربانىا واحردة مرن ظمىرات المشراكل المعرفيرة الكبرر   ط  ظن تصرنبت المردااا 

يقرروم علررل ظيرراا مررد  تاكيررد كررل منىررا لكررل واحرردٍ مررن يرر   المًتلفررة فرري نظريررة المعرفررة 

  باك افة طلرل ظن اكلمرام بىرا يىيرا ظمرام الردااا مسراحة وايرعة للوقروف علرل (1)الارد

 الاوانب المًتلفة لقضية المعرفة اكنسانية.

  ونلحرر  ظن (2)يرُرراب بمصرردا المعرفررة يررو مررا تتولررد وتسررتمد منرر  المعرفررة معاياتىررا

مردااا ظو اتاايرات افيسرة ينتىرون طليىرا عنرد  هر ثلسفة بايوا علرل  كرر المشتغلين بالف

الحررديت حرروا مصررابا المعرفررة  تتضررمن تلرر  المرردااا ظيررم ه هررة مواقررت ترردوا حولىررا 

يتسرم ىا ب قبوايمكننا اكمااة ابتدا د طلل ظن التيااات ويي   المفكرين والف يفةظاروحات 
يرر ا طلررل يانررب ظن التيرراا يررات وتيرااات الفلسررفةك اتاا يررافربالتبراين برردايات مًتلفررة بررين 

الواحد ابما تبرد  فري ظكثرر مرن اررل ونسره بحيرت تًتلرت السرمات التري يبردو بىرا التيراا 

تيراا التاريبري  التيراا العق نري  وال :تيرااات الث هرة يري ي   الالواحد من فيلسوف لآخرك 

 . يلحديوالتياا ا

 ة بتقرديم عررض مرويزيرالمعرفتيرااات ن ير   اليكتفي الباحت في تناول  لكلِ واحدٍ م

د مرن ير   المصرابا  لكل منىراك مر   ررواة اكمرااة طلري ظن الرفيرة اكير مية ن تلغري ظيرا

من يىة اكمااة الاويرية طلي مصدا  المعبر عنىا بواياة تل  التيااات  بيد ظنىا تتضمن

د  د وحاكمرا د علل تل  المصابا المعرفية  ومقدما د لىراك  لر  يرو ياي  متعاليا د ويابيرا و راباا
الوحي اكلىي  كلي يانب تتضمن تل  الرفية من الاىة الأخر  المباينرة والفصرل الالري 

  بين عالمي الشىابة والغيب.  

 

 للمعرفة :   اد مصدا العقلالتياا العق ني ...

ا كمر  مصردااد للمعرفرة يسرمون الف يرفة العق نيرين(3)الف يفة الر ين يعتمردون العقرل

وعمرراب   Rationalismالعقلرري المرر يب بتسررمل اررريقتىم فرري التمرراا المعرفررة العقليررة 
المعرفرة  ومن خ ا تل  القوة الفارية فهن اكنسران يتلقرل   تصوايم ظن العقل قوة فارية

يرابقة علرل كرل تاربرة  تاري   Priory همرة مبرابأ ظوليرةيبون للقروا بران لردي العقرل ي و

د معرفة العالم الًراايي مرن حولر   واكنسان ل يياوعن اريقىا  يفررض عرن اريقىرا ظيضرا

                                                
م  1997مصر  الابعة ) بدون ( ينتر ميد: الفلسفة ظنواعىا ومشك ت   تريمة فؤاب زكريا  القايرة مكتبة (  1)

 .178ص 

معىد طي م المعرفة  الابعة وب مدني  عبدالله محمد الأمين ويماا مريت: مصابا المعرفة اكي مية  ( 2)

  . 42م  ص 2005الأولل 

د  ظواب الراغب الأهفىاني في المفربات : العقل يقاا للقوة المتىيئة لقبوا العلم  ويقاا للعلم ال ي يستفي(  3)

 اكنسان بتل  القوة.
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   .ل  ل  العالمقوانين  ومبابف  علالعقل 

 Absoluteوالمعرفة العقلية لديىم يي وحديا المعرفة الحه نتصافىا بكونىا مالقة 

فىري وا رحة بر اتىا  Necessityظي هابتة ن تتغير بتغير الزمان والمكان  ويي  ررواة 
فىي عامة مشتركة بين كل النراا  Universalبشكل حتمي  كما ظنىا كلية  وتفرض نفسىا

د   .(1)يميعا

ظن المعرفرررة ن تويرررد طن فررري المفررراييم والمبرررابأ والقررروانين التررري  يقررررا العق نيرررون

بان العقل طنما من هم ينتىون للقوا واكنسانية   محسوياتيصوغىا العقل ولي  في خامة ال

عقرل لومرن هرم فرهنىم تصرواوا ا رية مشتركة برين يمير  النراافا Facultyيدا علل ملكة 

 . (2)كليةالو ضرواية  المالقةالحكام تل  الأقابا علل الوهوا طلل 

ظننررا ن نعرررف طن تلرر  مررااة طلرري اك مررنينالرره العق نيررين فرري تصرروايم المعرفرري 

كمررا يمكررن  الأمرريا  الترري نفكررر فيىررا  وظن العقررل يملرر  القررداة علررل اكتشرراف الحقيقررة بنفسرر 

ظعارز مرن ظن تبردو  ظيميتىرااغرم  الحرواا  ويررون طبااكىا بمقاانة ظفكراا  بافكراا ظخرر 

د  ظعلرل هروا المعرفرة يري تلر    ل ا فقرد  يبروا طلري ظن تعاينا ظحكاماد هحيحة وهابتة كونيا

مررا تضررع  بصررواة مالقررة كحقررافه المنارره والريا رريات  قررافلين برران الأحكررام الصررافبة 

نا من التااا  والأحايي  ما يو طن مابة المعرفة فقط وي   المرابة يارب الحواا بين ظيدي

 ظن تنظم من قبل العقل في نظام  ي معنل قبل ظن تصبح معرفة . 

 للمعرفة :  اد مصداتياا التاريبي... الح  ال

يمي  ظنواع المعااف التي لدينا مسرتقاة ظن  Empiricistsير  الف يفة التاريبيون 

ربة  وظن  لي  همة في العقل طن ما تمد  ب  المعايات الحسية  ومن هم فهن من الح  والتا

مررن يررمي مرر يبىم فرري المعرفررة   المصرردا الوحيررد للمعرفررةتمثررل  تاربتنررا الحسررية المؤكرردة

  .Empiricismبالحسية ظو التاريبية 

يررين يضررعون تاكيررديم علررل قرروة الحررواا وقرروة م حظررة نفالحسرريون نقرريض العق 

مضرمون طلرل السربيل يغردو المرن خر ا الحرواا ت  بيئ ما يتسلم  العقل منامي  ك فاكنسان
د للحقررافه المشررىوبة  ويرررون المعرفررة ظو بعبررااة ك ظن المعرفررة تتكررون بتكررون الأفكرراا وفقررا

 ظخر : طننا نعرف تل  الأميا  التي نتوهل طليىا من خ ا حواينا لي  طن.  

ون بالمعرفة العقلية  ط  ن يتصوا ويوب اتاا  نشير ينا طلل ظن الف يفة الحسيين يقر

لرل ىرم عفلسفي ينكر تل  المعرفة لأن الفلسفة برمتىرا طنمرا تقروم علرل التامرل العقلريك بيرد ظن

مررداكات بسررياة الرررغم مررن طقررراايم بويرروب المعرفررة العقليررةك لكررنىم يؤولونىررا باعتباايررا 

ين الموقرت الر ي يقفر  علرل وير ا يرو عرلتعميمرات تاريبيرة   هرد مستمدة من التاربرة و

د  الارف المقابل الف يفة العقلييون عندما يقرون بالمعرفة الحسية م  تاويلىرا تراوي د خاهرا

 وفي حاية طلي . للعقل خا عةمعااف يزفية غير يقينية تظل باعتباايا 

  مصدااد للمعرفة :  الحدا

                                                
(  محمد عابد الاابري: مدخل طلي فلسفة العلوم  بيروت  مركز باايات الوحدة العربية  الابعة 1)

 .121م  ص2006السابية

المقصوب بالحكم الماله الثاب  ال ي ن يتغير معنا  بتغير جروف الزمان والمكان   والضرواي الوا ح (  2)

 د  الممكن المحتمل   ظما الكلي فىو الحكم العام المشتر  بين الامي  و د  ب ات   و النتياة الحتمية و

 الازي   .
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د  د هالثرريررواب الرربعض مسررلكا   يتمثررل  لرر  فرري ماويفضررلىعقررل والحرر  للمعرفررة يتقرردم ال ا

كمصردا للمعرفرة  يةحديرتاربرة الالوالقروا ب  Intuitionظاروحة الكثيرين حوا الحردا 

نسررتاي  ظن نقرروا ظنرر  لررم يًررل عصرر مررن عصرروا الفلسررفة المتعاقبررة مررن اتاررا  اكنسرانية.  
ن   ل ا ينظر طلي الحردا باعتبراا  مرالحدا عماب تصوا  الفلسفيعمد طلي يعل يلم فلسفي 

 .المعرفة اكنسانية طن لم يكن ظقدمىا علل اكا د ب ناظقدم م

د اي   كر  لعل ظقدم نمو   ي فلسرفة يرو ينا لفلسفة يحتل الحدا فيىرا موقعراد هرميميا

المحدهةك ومما يو برين ويلري ظن كرل انتاايرات الصروفية المنبثقرة  والأف اونيةظف اون 

فقة وظعات  قيمة معرفية تفود كرل من مًتلت الأبيان والمشاا  قد ظول  الحدا ظيميةد فا

 .ما يمكن التوهل طلي  عبر متل الويافل الأخر 

م ي 1048]  ما ناد  عند اكمام ظبي حامد الغزاليانتاا  الحديي عن  ل  معبر خير 
د من النوا اكلىي ال ي  م  1111  قلب العبدق ف في يُ ال ي يعل من المعرفة اليقينية  ربا

د  مررن ينررا فرر  غرا يلسررلة ممترردة مررن المفكرررين  الغزالرري ينررتظم  ررمن بررة حينمررا نارردقرر فا

د  فوناكي ميين ال ين يض لمعرفة الحديرية حينمرا  ياعلرون تلر  المعرفرة علل ابعداد هوفيا

د من اكلىام  ال ي يمن ب  الله تعالل علل اكنسران بعرد ترقير  فري معراا  والعلم اللدني  ربا

معرفررة الأتررم كمررا يرايررا الغزالرري يرري المتحصررلة عررن   فال (1) ڇڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڇ  التصرروف

اريه القلب ويبيل الىداية اكلىية  لأن للبصريرة القلبيرة اتصراند مبامررة بالحقرافه اكلىيرة 

الًالرردة  ويررو مررا ياعررل لتلرر  الصررلة حسررب الرفيررة الحديررية هررفة الديمومررة بررين الًرراله 

 والمًلود.  

ظن معايم اللغرة العربيرة ن  فنلح العربية الحدا من حيت تعريف  عند ظيل اللغة ظما 

تعال للحردا  ات المعنرل الر ي تتناولر  الفلسرفةك ففضرا  الحردا عنرد ظيرل العربيرة يردوا 

) لسران العرر  (    فير كرحوا معاني: التويم والتًمين والظرن والرريم بالغيرب والتروي 

ما  كر  ابن منظوا ما  : التويم في معاني الك م والأموا  والظن والتًمين ويماهلالحَدْا

 .(2)ظواب   الفيروزآبابي في القاموا المحيط

 Directالحرردا لرردي الف يررفة يعنرري  لرر  الضررر  مررن المعرفررة المبامرررة  بيررد ظن

Awareness فىرو ط ن ايرتنتا  فري نىاياتىرا القصرو  التي ن تحتا  طلي بريران ظو بليرل  

  (3) ع  ) مو رروع المعرفرررة (معرفررة تضرر  العررااِف ) اكنسرران ( طزا  مو رروومبامررر 

ون يمكرن ظن يرتم  لر  النشراا الحدا يعني قداة ال ات علل المعرفرة واكباا  المبامرر  و

  بمعنرل الحديي بمعزا عن الحواا والعقل  ففي الحدا غالباُ مرا يكرون للعقرل بوا كبيرر

تىا مررن فرري يرياد ايرتفابظن الحردا يملر  الوجيفرة المعرفيررة التري تقروم بىررا الر ات مبامررة 
  ولكنر  فري  ات الوقر  فهنر  لري  مرن الر زم ظن يكرون الحردا الأبوات المعرفية الأخر 

 .مسنوباد بشىابة الح  ظو مقيداد بمناه العقل

 وحي اكلىي مصدا المعرفة:ال

تقرردم الرفيررة اكيرر مية مصرردااد ن تدايرر  الأاروحررات الغربيررة فرري طارراا مصررابا 

                                                
  .  65: الآية  (  يواة الكىت1)

وك ل  الفيروزآبابي : القاموا المحيط    805 /2ظنظر  ابن منظوا : لسان العر    مري  يبه  كر    (  2)

 .    213/  2بيروت باا الايل   

  كر  مري  يبه  فلسفية الالمويوعة (  3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

مركز بحوث القرآن الكريم والسُّـنَّة                                                 قــرآن الكــريم والعلـوم الإسـلاميـةّجامعــة ال

   النَّبويةّ

 

 

 هـ1430رّم ــحـمـال 11-9م 2009اير ـين 8 -6من  مؤتمرالتكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون                   
 

 
 ج

8 

مىا فهنىا ن تعوا علي  كثيرراد  فرالوحي اكلىري فري المعرفة  حتل وطن فعل  في بعض تًو

د للحقيقررة المالقررة الترري  الرفيررة اكيرر مية يمثررل حسررب تلرر  الرفيررة مصرردا يدايررة ومنبعررا

مصدايا الحه الماله  و ل  فري مقابرل المعرفرة اكنسرانية المسرتولدة والمسرتمدة عقر د ظو 

د  د ظو حديرررا  ڇئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ڇ  :حسررا
ة التررري مصررردايا الررروحي معرفرررة فالمعرفررر (1)

مالقررة  تتضررمن طمررااات عرردة تشررير طلرري تفرررب المعرفررة الترري مصرردايا الرروحي مررن حيررت 

اتصافىا بانتساد وعدم التعاند وانيرتقامة ونفري العرو  عنىراك ظو مرن حيرت منبعىرا كونىرا 

معرفة تتسم براكا د ون محردوبيتىا  وكرل  لر  تشرير طلير  بار   مفراتح وخرواتيم يرواة 

 الكىت السواة با   وو ول علل النحو ال ي يناي  علل بيان  واكفا ة في . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ثالتالمبحت ال

 : تفا ل ظم تكامل المعرفةارافه 
 

بدايةد ظمير ينا طلل ظن ايتًدام لف  ظفضرلية فري السرياد الفلسرفي يتار  بصرفة ظيايرية 

موهروا اولر  فري ير ا المبحرت الباحرت تن ريرديمرا نحو تاكيد معايير الدقة والفاعلية  ط  ظن 

تمنح بحيت  تفا ل فيما بينىاهمة التي يبه الحديت عنىاك يل  ومصابايا المعرفة بارافه

نحل ووهف  بان  يحوز مرتبة السبه عليىما  فيكون يرو المقردم بينىرا  ط  ى ا المالأفضلية ل
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 قيقة بصواة ظكثر فاعلية . ن م  في ظن كل باحت عن المعرفة ينشد ما يقرب  من الح

يمية تصويب النظر طلي قضية بابيد ظن ما تروم ي   الواقة الًلوص طلي ك يو القوا 

 التفا ل بين مصابا المعرفة علل مستويات ه هة: 

  يتضمن المستو  الأوا الوحي اكلىي في مقابل المصابا  ات المعايات اكنسانية

 من حدا وح  وعقل طنساني.

   المستو  الثاني للنظر في يافر ارافه المعرفة اكنسانية فيما بينىا.بينما يتا 

  لينتىي بنا ي ين المستويين للتامل في منتو  تل  المعرفة طلي مفىوم الرمد القرآنري

 ال ي يصل ما بين المعرفة والعمل الصالح ) منظومة القيم (.

الاىة  اكنسانية منعلل هعيد المقابلة بين الوحي اكلىي من يىة ومصابا المعرفة 

فهن الوحي اكلىي ياي  معبراد عن الحقيقة بها قىا  فىو ب ل  يقوم مقام الأخر ك 
د لما عدا  من مصاباٍ للمعرفة  ف د والضابط تحكيما مىما بلغ  العلم البشريالمىيمن تصديقا

ل العلم بالقياا طلقيد بابوات  ومحدوب في نىايات  مفي ايتمداب معااف  بشتل ارافق ك فهن  

النص القرا ني في  ويقر يتسامي عن كل حد ويتعالل عن كل قيد  ال ي  الماله اكلىي

طلل تصوا البشر القاهر بمثاا محسوا علل اريقة  ا المعني خواتيم يواة الكىت ي

ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ڇ والتصوير :  مثيلالقرآن الكريم في الت

 .(1)ڇ    ئج       ئج  ئجی  ی         ي  ي         ئى  ئى 

تقروم فيمررا بينىرا ع قررة وعلرل المسرتو  الثرراني فرهن مصررابا الحر  والعقرل والحرردا 
تكمل طحردايما   فينظر طلي ارافه المعرفة اكنسانية في يياد تكاملي بحيت تكامل وتداعم

في ماراا بعينر     الارافه من يلى ا ظو  ا   وطنما كل واحدٍ  مالقة الأخر  بون ظفضلية

ويررافل ويررو فرري  ات الوقرر  محتررا  غيررر مسررتغنل عررن بقيررة الكثررر كفررا ة وفاعليررة  يرو الأ

المعرفية المباينة  ليكون منتو  ي   الع قة التكاملية ويماعىا ماهرل فري مفىروم  مصاباوال

العقليررة البصريرة القرآنرري ظو نرروا القلرب الرر ي يعنرري يمرراع الكفايرات واكبااكررات الحسررية و

  والحديية علل السوا .

ك اكنسرانيةرفرة الأاروحات الرفيسة حروا المعيبه علل عرض لقد ظتي البحت فيما 
فرري تقريررر مصرردا المعرفررة بررين الف يررفة العقليررين والحسرريين  تبرراينٍ مررا ويرردنا  مررن وطزا  

كاملة فيما علل ظنىا متارافه النظر طلل تل  الوفه وفه الرفية القرا نية والحدييين فهن الأ

 بينىا تىدف ه هتىا الوهوا طلل معرفة الحقيقة . 

مصابا معتمدة للمعرفة وكل واحد منىا يملر   تعدالعقل والح  والحدا طن ك د من 

فضر د ظيٍ منىا  بحيت ن يمكن التقليل من ات قيمة وهبات وبوام القداة علل تقديم مسايمة 

د من ي   اتاايلىا بالكلية  كعن  يرو الأوفره  والأكثرر م فمرة فري لمصرابا الث هرة ما ظن ظيا

د واعتماباد في ي ا المااا علل  عردا   فرالح  ما مااا معين بعين ك بحيت يعوا علي  تقديما

الأقدا والأكثر فاعلية في مااا بااية الظواير  والعقل يعال بفاعلية في حيز كل ما يو 
غ باكنسان نحو مراقري يرامية مرن نمابي  والحدا يناوي علل قداات يافلة يمكن ظن تبل

المعرفة التي تتااوز مسالة الوعي بالشي  طلي انندما  في  حيت ظن للقلب ارافق  التي ن 

 يقت عنديا جاير الح  ظو مناه العقل. 

يرر   الرفيررة التكامليررة بررين مصررابا المعرفررة اكنسررانية وارافقىررا جررايرة فرري السررياد 
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نص القرآنري ظن القررآن الكرريم يشرير فري ظكثرر مررن اكير مي  حيرت يردا  المتامرل فري الر

مو   في هنايا  ظيمية الحواا كاباة معرفرة ل نسران ن غنري عنىرا فري حياتر   و لر  مرن 

خ ا طماات  لآيرات الله المبثوهرة فري الآفراد والأنفر   فمنارود تلر  الآيرات يشرير طلرل ظن 
د من مصابا المعرفة اكنسانية   ل ا كانر  الردعوة القرآنيرة طلري الحواا تشكل مصدااد مىما

  رواة طعمالىا واكفابة منىا.

د مرن علل الرغم من كون المعرفة  التاريبيرة الحسرية تبردو الأكثرر انتشراااد وايرتًداما

 البحت عن الحقافه المازو ة والع قات الكميةطن ظنىا تظل عالية الفعالية في مااا يوايا 

  في ي ا الميدان ظكثر مبامررة وظكثرر تحليليرة الحسية  فالتاربة عالم الظواير ظو بلغة كانط

تسررتاي  اكتشرراف الفر رريات العامررة المتضررمنة فرري ظي  Inductionكمررا ظنىررا بانيررتقرا  

 غير ظن الحواا من بون مسراعدة العقرل ظو الحردا  ماموعة من ماامي  الحقافه الصلدة
واناباعررات  سايرراتطحن يمكررن ظن تعاينررا ظكثررر مررن ماموعررة ك ظو مررن غيررر تقيررد بىمررا

  وعلي  فهن المعرفة الحاهلة عن مناره الحر  ن ترؤبي طن طلري ماررب الًبررة مضاربة

  ول ل  يظل المالو  بهلحال علرل الردوام يرو تاروير (1)بالظواير الكونية المحسة فحسب

ي   المعرفة الحسية الظايرية نحو آفاد التاربة الحديرية اكيمانيرة ك وطن ظهربح  تاربرة 

   (2) ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڇ  : هررررررما  بكمررررررا  وايررررررتحق  التقريرررررر  القرآنرررررريحسرررررية 

 . (3) ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ          ڇ 

د ظيايي اد عقل ظو التفكير الناقد مصداينظر لل الًاا  ظعلل    ولقدمن مصابا المعرفة ا

ڈ  ڇ (4) ڇ  ئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ې   ېۉ  ۉ  ې  ې  ڇ : وتعزيرز فعاليتر مران العقرل مرن  القرآني

﴾ ويرري نصرروص تتررواتر  ررمن فرراعتبروا يررا ظولرري الأبصرراا  ﴿. (5) ڇ  کڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ

 عشرات الآيات الدالة علل  ات المعنل. 

فره ا كران حرص اكي م علرل يعرل التعقرل والتفكرر مرن ظبلرغ السربل لبلرو، اكيمران  

طن ظن اكير م ن يقرت بالنراا عنرد ير    ربانيرةكما تنىض ب  الفارة الكيمان بالله يو من ا

طلررل مررا تقرررا  الفارررة اكنسررانية السرروية مررن طقراايررا  النرراا باك ررافة الحرردوب بررل يرردعو

الفراحص  بايرتعماا العقرل بواعت الفاررة الحقرةيدعويم طلل تدعيم وطلوييت ك بوحدانية الله 

  والناقد.

الًبرة برالظواير الكونيرة ويرد اكنسران بربيد ظن  مثلما كان الح  قاهراد همراا  فري تز

المحسرة فحسرب  فرهن اننكفرا  علرل منارره العقرل المحرض ن يرؤبي طن طلري نتراف  وظحكررام 

نسرربية ن يمكررن الحررديت بها قىررا  وكثيررر مررا تفضرري بالنرراا طلرري الارردا غيررر المحمرروب 

   (6) ڇڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڇ والصااف عن الحقيقة 

ما ظاله م    في ظاروحت  حوا 1804 -م 1724]  يب طلي  كانط ينا نستحضر ما 

تحليل ابيعة المعرفة وقرداة محاوند  (العقل في مؤلف  ) نقد العقل الًالص  تعلي  طمكاليا

                                                
 .316م  ص 1967الفيض المنوفي: تىاف  الفلسفة  بيروت  باا الكتا  العربي الابعة الأولل ظبومحموب (  1)

 171: الآية  بقرةيواة ال(  2)

 7: الآية  روميواة ال(  3)

  .  46 يواة يبا : الآية(  4)

  .  101يواة يون  : الآية (  5)

 . 54: الآية  الكىتيواة (  6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

مركز بحوث القرآن الكريم والسُّـنَّة                                                 قــرآن الكــريم والعلـوم الإسـلاميـةّجامعــة ال

   النَّبويةّ

 

 

 هـ1430رّم ــحـمـال 11-9م 2009اير ـين 8 -6من  مؤتمرالتكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون                   
 

 
 ج

11 

هررالحة لوهررت العررالمَ الرر ي يقرردا  معرفررة العقليررة تظررلالترردليل علررل ظن الك العقررل البشررري

د بالنسربة فرالعلم علل ظية خبرة عقلية   اكنسان ظن يحصل من  د كثيرراد مرا يكرون هرابقا وهرفا

ظي للإمريا  بالشركل الر ي يسرمح لنرا فير  تركيرب عقولنرا  Phenomenaللحوابث الظايرة 
وظيلو  عملىا ظن نًتبريا  لكن لي  في ويع  ظن يبرا لنا طهبرات ظو طنكراا ظي مري  عرن 

يو في  ات   كما يبدو لعقل كامل منيزٍ  عن كافة ظي العالم كما  Noumenalالعالمَ الحقيقي 

يرؤبي بنرا طلرل انيرتنتا  باننرا ن نسرتاي  قرط ظن نتعرالل عرن حردوب   ير ا النقافص البشررية

ن نسرتاي  ظن نعررف العرالمَ كمرا الماواافيرات فرنحن  انختباا الممكن  وظننا ل ل  لن نردا 

 .يو في الحقيقة

ا ن تشرمل ون تسرتاي  ظن تشرمل كرل مري   رمن وي ا يعنل بداية القوا بان علومنر

طلرل القروا بران العرالمَ فري الحقيقرة مًتلرت عرن العرالمَ الر ي  كرانطولكن ما ال ي بفر    ظفقىا
د مررن  لرر    يمكررن  موقررت كررانططن  تسررتاي  ظن تصررف  لنررا ارررد العلررم وبانرر  ظكثررر اتسرراعا

في  اتىاك كل ما يقولر  يرو  ن ينكر طمكانية طباا  الأميا  كما يي  في طن تو يح  بهيماا

ظن طباا  الأميا  كما يي في  اتىا لىو ظمر مًتلتك فىو ن يحدث بوايراة الفىرم العرابي  

  .بل بقوة متميزة ظخر 

  تاربرة الدينيرةينا ي كر كانط ظننا نمل  خبرات ظخر   خبرات الضمير والاماا وال

ي الصحيح ك واغرم ايرتحالة ويي خبرات اغم ظنىا ليس  قط خبرات علمية وعقلية بالمعن

الفيزيا  الميكانيكية  لكنىا خبررات قويرة ويامرة طلرل حردٍ ن يمكرن معر   طاااطبخالىا  من 

طيمالىا واعتباايرا ماررب تصرواات ويميرة  كمرا ظنىرا تظرل مستعصرية علرل الفىرم طلرل ظن 

  . نفترض بان العالمَ في الحقيقة يو مي  مًتلت عما يستاي  العلم البرينة علل ويوب

 اتوير  فكرري ن يحمرل يرمة الاردة ط ا مرا ترم مقايسرتىطن  تل  الرفية الكانايرة تمثرل 

د يديررداد علررل  لمررا  يررب طليرر  كررانط ن يحمرربرراكاث اكيرر مي   لرر  ظن  فرري هنايررا  مضررمونا

بالتحديد تمثل القضايا  ييوظمبايىا ن ح  ينا ظن تل  القضايا القرآنيةك ط   الرفية  مستو 

ماي  اكيابة  فىم المسلمونومن ينا  كفيىا عن الًوضالمسلمين  رآن الكريمالتي نىل الق

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئۇئو  ئو  ئۇڇ ك قراا الله تعرالل : عن مايية الرول فري الآيرة الكريمرة

 . (1) ڇئې  ئى  ئى  ئى  ی    

فهن التصوا القرآني لرم ير يب مر يب المغرانة فري قيمرة العقرل ولرم يثبر  لر  ومن هم 

علل طباا  كل ميٍ   فلي  همة مغانة فري قيمرة العقرل  ون ماراا كقحامر  فيمرا ن القداة 

ااقترر  محدوبيررة تصرل ااقترر  طليرر  وبالتررالي فررهن الثقرة فيرر  ليسرر  مالقررة بررل يري هقررة بقرردا 

ولم يبًس  حق   لكن  ومن الاانب  يفرا في حه العقلكما لم وطمكانات    فالًاا  القرآني 

 .اوز ب  حد الآخر لم يغااِ ظو يا

القرآن الكريم علل ظن يبدب اكنسان ااقتر  العقليرة فيمرا ن ينرت  ون يثمرر  لقد حرص 

بمثابة ظوا مكل من ظمكاا افض الًوض في القضايا الماواافية ظو ما  ل  ويمكن اعتباا 
د ايم ) الميتافيزيقرا (   فلري  فري ير ا حارر علرل العقرل البشرري ظن يعمرل  ياله علي  حاليا

د لى ا العقل ظن يعمل في حدوب  وفي ماال  ال ي يداك  .  ولكن  في  توييىا

فبحسب العقل ظن يواي  الأحواا المتاواة والظروف المتغيرة والحايات المتاردبة  

                                                
 85يواة اكيرا  : الآية (  1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

مركز بحوث القرآن الكريم والسُّـنَّة                                                 قــرآن الكــريم والعلـوم الإسـلاميـةّجامعــة ال

   النَّبويةّ

 

 

 هـ1430رّم ــحـمـال 11-9م 2009اير ـين 8 -6من  مؤتمرالتكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون                   
 

 
 ج

12 

د لطنفاق ف  يدو  من الًبط في التي وما عدا  ل    نفتقاا  قابليرةطبااك   لااقة فيما ن يمل ا

وظيراا ي ا الويوب ظوي  من ظن  بالقياا طلل علم الله المالهعلم اكنسان محدوب   فطبااك 

اكنسان ن يدبر ير ا الكرون فااقاتر  ليسر  مراملة  طنمرا   فيحيط بىا العقل البشري المحدوب
ويب منىا بقدا محيا  وبقدا حايت  ليقوم بالً فة فري الأاض  ويحقره فيىرا مرا مرا  الله 

 . (1)ظن يحقق   في حدوب علم  القليل

ك حفرز علي ح  والعقل ظن يظىرانا وعي اكنسان بمحدوبية الأفه ال ي يمكن للفز ح

ويي تااا  ن تلغري بوا العقرل ظكثر هقة في خوض التاربة الحدييةك اكنسان لأن يكون 

تسامي تل  الًبرات الحديية وتناميىا المسرتمر يغردو اليقرين بحاا من الأحواا  ولكن عبر 

اير  ا الداخليرة يرو ظعظرم مرن البريران المناقري الصرواي وظالمبامر المتحصل من الرفي

د .  يقينا

وبتكراهت اهريد الأفرراب مررن الًبررات اكيمانيرة والحديرية يرر   الًبررة اكيمانيرة يررتم 

د نسرعل للبرينرة علرل هرحت  برل  تمثل الردين وتفىمر  لري  علرل ظيراا كونر  علمراد هروايا

د مرن مرؤون القلرب وحيراة يحيايرا الفررب با وبر ات الروعي اكيمراني تغردو   لكليرةيضحل مانا

وانحياز  للمظلومين والضرعفا   الأخ د في يويريا اكاابة الايبة وظبا  اكنسان وايبات 

 مثلما يو محوا قصة مويل والعبد الصالح.

يتمدب ي ا الوعي ليغاي يافر مناحي الحياة الامالية والعاافيةك ليتم النظر طلرل الفرن 

ووفره   ة تركيب وتشكيل بل مسالة غنل في العاافة والشعوافي يوير  لي  مارب مسال
لتحليل لي ا السياد المناله من الحقيقة اكيمانية بوهت اكيمان  رواة باخلية غير قابلة 

د  د حيرا د علرل المصرلحة ال اتيرة  برل كافنرا د يامرداد مؤيسرا ننتىي طلل ظن الماتم  لري  مشرروعا

د وي د لتحقيه مثل  العليا.  كبيراد يشد ظعضاف  آزا بعضىم بعضا  سعل حثيثا

طلل قوب يكون الاريقة المثلل للمعرفة  الأمر ال ي يلالحدا في حانت بعينىا  ياي 

لحرانت   ط  ظن افري كرل تاربرة مرن تاراا  اكنسرانماهرل  القوا بان ينا  عنصرر حديري

د    يل منر  ظو تاايلر ي ا بابيعة الحاا ظمرٌ ن يمكن التقل  والكلية ن يمكن ايتيعابىا طن حديا

ينا ابما بدظ للبعض ظن الحدا ابما قابنا لأخاا  يسيمة طن لم يكن مقيداد بالعقل والحواا 
د للتحقره فري ت الحان تل وحتل في   لكن  ومقوباد بىما فهن بوا العقل والحواا ياتي نحقرا

 .بعض الأحيان لما ظوهلنا طلي  الحدا من معرفة

معياا المو وعي في الحدا يبردو ظكثرر انعترا رات ينا ن بد من  كر ظن غيا  ال

التي يوب  بىا الحدا من حيت القوةك فمنافوا المعرفة الحديية يرون ظن الحردا بحسربان  

د مبامراُ يًتلت من فرب لأخر مما ياعلنا نفتقد المعياا المو وعي الر ي نحرتكم طلير   طبااكا

 للحكم علل مًتلت الحدويات.

ن برد  اكلىري  الروحيرفية التكاملية لارافره المعرفرة وهرلتىا بحاكميرة في طااا الو

منرراا خ فرة اكنسرران ومحروا تكليفرر  الرر ي يرو ( عررالم الشرىابة مرن التمييرز بررين الردنيوي ) 
قضايا التي ن يربيل للبر  فري ظمريرا وما ينفتح في آفاق  من ( عالم الغيب  ومسؤوليات   و)

مررن الاىررة لحرر  بررل ون حتررل محرردوب التاربررة الحديررية ظو ظبوات ا بوايرراة مايررة العقررل

 .الأخر 

                                                
) بتصرف (  2249/  4م  1986  باا الشرود  الابعة الثانية عشرة تالقرآن  بيروفي ج ا  قاب:ييد (  1)
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مرن  الروحييتدا  بكل ارافره المعرفرةك انو بى ا التمييز يمكن طعاا  كل ميٍ  حق 

د وعق د يبات  يىة ومصابا المعرفة اكنسانية الأخر  من الاىة الثانية  فالكل د وحسا حديا

  وقيابتر  تحقيه مقصرد ويروب اكنسان طلل  يداية  ويميعىا غايتىا المثلل من الله عز مان 
كفايررة وغنررا  لأيٍ مررن الحرر  والعقررل والحرردا بررهفرابٍ ولررو كرران القرردير  ل يمرران بالصرران  

 .ل نسان لما كان الوحي

يررافر مصرابا المعرفرة تتكامررل يكر ا نصرل طلررل النتيارة التري تشررير طلرل ظن الروحي و

  وظن الوحي يضربط اكنسران فري ن الآخرن غنا  لأحديما عب  تعااض ظو تعاند  والعقل 

 مسال  المعرفة وارافه الىداية.  

د طلل القوا بان  محاولة تغليب ظي واحد من ي   المصابا كما نستاي  ظن نًلص ظيضا

علل ما عدا  ويعل  المصدا الأوحد للمعرفة تناوي علل يانب كبير من الغلو واكفرااك 
ط  لري  يريلت  ومصردا  المعرفري الأكثرر م فمرةك بل الأوفه ظن نشير طلي ظن لكل ماراا و

  ومرن هرم ما عردا يستاي  ظن يحقه للمر  انيتغنا  عن بعين   مصداوييلة واحدة وينا  

د ومام د لكل ماانت المعرفة اكنسانية  ف  يستاي  مصدا من ي   المصابا ظن يكون كافيا

وتمثرل فري يملتىرا مرا تنتىري طلير  سرقة فري غايتىرا ومتفىي ما لم يتكامل م  بقية المصابا  

 معايير معتمدة نكتشاف المعرفة ون يمكن لأي منىا ظن يكون بدي د عن ما يوا  .
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 راب المبحت ال

 الكىت من خ ا يواةم مح التكامل المعرفي 

 

يرعل  ن يرواير القررآن ن ت  المويرومة بريايراللأبي حامد الغزالي ظاروحة  رمنىا 

الرنص  ا آيرات القررا ن الكرريمنتىري طليىرفيىا كيماا المحاوا والمضرامين الأيايرية التري ت

يا طلل محاوا افيسةك محاوند المقدا د فري  لر  طلري تحليل آيات القرآن الكريم واب"ِ   منتىيرا
بالمعرفرة ير ين العنصررين  يتصرل ظحرد  عنصرين ظياييينظن نصوص الوحي تنتىي عند 

 .  والثاني بالقيم

الغزالري ظبري حامرد  ظاروحرةمستحضرراد يتامل المر  في آيرات يرواة الكىرت عندما 

د وتمرث د فري هنايرا ير فهن  يسرتبين لر  ظنك تل     تلر  الأاروحرة لتبردو ظكثرر ير   وو روحا

علرل الررغم مرن تشربعىا بمشرايد ومحراوا عديردة ك  الكىرت يواة  ل  ظننا ناد ظن  سواةال

محرواين ظيايريين ينتىري غالرب السرياد طليىمرا يمرا محرواي  لكننا نستاي  ظن نتحردث عرن

 .المعرفة والقيم

فىري مرا تفترا في ي   السرواةك  حوا المعرفة والقيم يدوا معظم يياد الآيات القرآنية
الحره/  /الكترا  /القرآنالوحي/ تشير طلل تصحيح منى  النظر والفكر وفه مريعية تاعل 

علرل الشرط الآخرر فرهن   ولما عدا  من ارافه يااصدا المعرفة والموي  والمرمد والمعم

 تشدب علل عملية تصحيح القيم والمعايير الأخ قية والتربويرة وفره معرالمااففة من الآيات 

 تل  المعرفة.

ومفربة الكتا  التي ترب ظاب  مرات في هنايا السواة فهنىا تاي  مناهفة في اكمااة 

يرت تصرل آيترا المفترتح الكترا  بالعمرل الصرالح طلي محوا المعرفة والقيم  ولر  ظن تتامرل ك

والأير الحسن هم لتعوب آيات المًتتم لتقرا ظن ظخسر الًله ظعماند يم الر ين كفرروا بايرات 

ابىرم ولقافرر   والسررواة تحتشرد بااففررة مررن الآيرات الترري تتارر  نحرو تصررحيح منرراي  التفكررر 
ل ا تحتشد يواة الكىت بالمقابلة والنظر من يىة واب القيم طلي منظومة العقيدة اكي مية  

المستمرة بين قيم اكيمان والعمل الصالح من يىة وقيم الماا والارا  والسرلاان مرن الاىرة 

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ الأخرر   لتبلررغ قمرة تلرر  المقابلررة فري قولرر  تعررالي: 

  . (1) ڇٺ    

ىري طليىمرا القررآن الكرريم يمرا ظجىرر المحرواين اللر ين ينتهرم نسرتاي  القروا بران من 

ويكر ا فرهن الترغيرب والحرض النبروي للمسرلم   الكىرت وظيلل ما يكونان علل امتداب يواة
من قرظ بىا يوم الامعة غُفِرَ ل  ما بين الامعة طلري الامعرة الأخرر    ن كل يمعة تىا بت و

الحرديت النبروي  فكرانن برربين السما  والأاض ووقيَ بىا فتنة الق نوااد  ومن قرظ بىا ظعُايَ 

يستحضر ي   الحقيقة التي تاعل من يواة الكىت يامعة لً هة النص القرآنري وغايتر  

 .   

                                                
   .46يواة الكىت: الآية ( 1)
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فري يرعة ير ا الترغيرب النبروي للمسرلمين والحرت علرل يعرل تر وة  نظروللمر  ظن ي

د  ثوبرة ط  في  لر  الرواب مرن الم  وزاباد يقبلون علي  بانتظام  آيات ي ا السواة واباد ظيبوعيا

وي ا النوا ال ي تناوي علي  ي   السواة عبر هنايرا آياتىرا ن مر    والمغفرة والنوا ما في 
ينرا ويري مفرربة معرفيرة ولعرل فري ماري  كلمرة النروا   ظن  الرهريد المعرفري ال متنرايي

طمااة نبوية لايفة طلل ظننا ظمام يواة تتميز ب ل  الكم المعرفي الىافل ال ي ن يقت ظهر  في 

لكن  يظل ي حق  ويرافق  في ظولل عتبات الرداا   اة المسلم فيملإ ينباتىا بالىداية واليقينحي

 الآخرة بعثا للامانينة في القبر . 

والقرررآن الكررريم متضررمن ﴾   الحمررد لله ا  العررالمين تاالعنررا ظوا السررواة بالحمررد ﴿

ك تيب في المصرحتىن ) الكىت ( من حيت التريواٍ بدف  بحمد الله تعالل  تتويا ًمِ  ل

ىرا يميع) يربا ( و ) فراار (  و وبعديا تاي (   الأنعام( و )  الفاتحة)  فقبلىا ناد يواتي

   ﴾ .الحمد لله  ﴿بقول  تعالل ياي  مفتتحىا 

فاكمااة ينرا طلرل مرا يرو ظعارب ) الكىت (  لي  ي ا التويط فحسب ما تميزت ب  و

مداا الحمد ومغرزا  ومريعر   فلرئن كران  الكىت بما علي  ويو تفرب مفتتح يواةك من  ل 

مداا الحمد في مفتتح تل  السوا يدوا مداا  حوا ايتحقاق  يرل وعظرم مران  للحمرد علرل 

د للسماوات والأاض و يراع د عز ويل  و كون (ك  الفاتحة)  ابوبيت  للعالمين كما في خالقا

السرماوات والأاض كمرا و كون  تعرالل لر  ملكروت (   ك  الأنعام) للظلمات والنوا كما في 

) و كون  عز ويل فااراد للسماوات والأاض ياعل الم فكة اير د كمرا فري ) يبا ( ك في 

 فاار (.

يرر   السرروا الأابرر  فرري انيررتى ا بحمررد  مرراب الأمررر فرري مفتررتح الكىررت وطن بيررد ظن 

  يارري  عنررد النظررر طلررل مررداا الحمررد ومغررزا ) الكىررت (  طن ظن تفرررب ك المررولل عررز ويررل

د كما يو ف مقتررن فري يرافر تلر  السروا ظن حمد  الحمد ينا مقترن بنعمة طنزاا الكتا  تماما

 .بمعاني قيومية المولل عز ويل وبتاليات الًله واكيااب الرباني

د يارري  فرري القرررآن الكررريم  كررر الحمررد ط ن فرهن  وظخررر  بهيارراب الويرروب تررااة مقرونررا

  ي ا لى ا الكتا  ما بعد  من تعظيم ظو طي افي ي ا لمن تامل  تعظيم وطك وبهنزاا الكتا 

فكان القرآن الكريم يىدينا عبر ي   المساواة لأن نوقن ويقر في نفوينا ظن نلى  في حمد الله 

علل نعمة طنيزاا الكتا  ال ي يو مصدا المعرفرة للمرؤمنين  مثلمرا نحمرد  علرل نعرم وآن  
ظن يقروب المسرلم ليكرون فري تصرالح مر  وفي ي ا معنل لايت حري بر    الربوبية والقيومية

 .الكون والويوب والحياة من حول 

ويو الوحي ومصدا المعرفرة الكتا  ال ي يو ما ياب ظن يكون مداا حمد المؤمنين 

د بانيتقامة المقدم في الرفية اكي مية  تااة ظخرري  من العو تااة وبالًلو ياي  موهوفا

والتعانرد  فالقرآن الكرريم يًلرو مرن التنراقض والتعرااض  (1)توكيداد لى ا المعنل وتشديداد في 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چڇ قراا الله تعرالل:   ال ي قد يق  في ك م البشر

طنما يق  التعااض من قبرل مرن يقصرر عرن اكحاارة العلميرة  ظو   فعلم الله محيط (2) ڇڈ    

ا  ظو ايرتقرا  يقروم بر   وكرل  لر  محراا فري حقر  فتشر  عرن قاعردة يعقردي يريئةيغفل عن 

   وقد ظحاا بكل ميٍ  علما . يبحان 

                                                
 .2259/  4ي  يبه  كر   ييد قاب: في ج ا القرآن  مر(  1)
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فري قرروا الله  فنتامرلمر  التري تليىررا ) الكىررت ( وعنردما نصرل آيرة المفتررتح مرن يرواة 

ې   ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو        ئو  ئۇ   ئۇ    ېۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېڇ : تعرررررررالل

فالمقابلرة ينرا تبردو يليرة برين الكترا  والعمرل الصرالح ك فكران   (1)  ڇئې   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې 

ليس  ظي  سواةالالآيات تدلنا علل ظن المعرفة التي يتحدث عنىا القرآن الكريم علل امتداب 

ولقرد هررفنا للنراا فري ير ا ﴿ مراابة عرن الحره  ر  من المعاافك فىي ليسر  معرفرة 

﴿ منفلترة عرن القريم ظو يري معرفرة ﴾ك كثرر مريٍ  يردن القررآن مرن كرلِ مثرلٍ وكران اكنسران ظ

 ظو﴾ك وظهبر نفس  م  ال ين يريدون ويىر  ون تعرد عينرا  عرنىم تريرد زينرة الحيراة الردنيا 

 معرفة باابة ن ظهر لىا علل واق  الحياة . 

كران ظهرر الريرانت السرماوية قريم وفه ي ا النى  الرباني في الت زم برين المعرفرة وال
لأعمره ظهرراد  ففري حرين بقير  آاا  الف يرفة قابعرة فري ابرل و  ي مسريرة اكنسرانيةالأبرز ف

باون الكتب لم تر النوا في واق  معا  فهن ايانت السما  يسدت الأهرر تلرو الآخرر فري 

يري الرنى  العملري المرؤهر فري حركررة الًراتم كانر  ايرالة النبري  يرا تمسريرة البشررية  و

 التااي  ومصير الأحيا  . 

مرا ظن ك ط  عرفة التري مصردايا ير ا الكترا  طنمرا يري معرفرة حيرة  ات ظهررٍ فعراافالم

د خيراد في الحيراة   فتعراليم الكترا  طنمرا ظنزلر   تستقر في قلب المؤمن حتل تنت  ظهراد ظخ قيا

لتريم للناا اريه السعابة والف ل  وتنظم الحياة في ظهعدتىا المًتلفة  فالكتا  المستقيم 

 . (2) ڇئۇ   ئۇ  ئۆ   ڇ  ل كمانت الأفعاا الًلقيةطل المؤمنالقيم ينتىي ب

د لمرن  ي ا الت زم واننتقاا من الموقت المعرفي طلل الموقرت الأخ قري يظرل م زمرا

طلل تصحيح منى  النظرر كما يبه يىدف غالب السياد فيىا   فىي تدبر علل امتداب السواة

القيم والمعايير الأخ قية والتربوية  والفكر وي ا يمثل المحوا المعرفي من يىة  وتصحيح

  وفه معالم انعتقاب القرآني من الاىة الأخر .

ن يقت الأمر عند ي ا المفتتح المعرفي فحسب ط  ما ينتظر من السواة التي بداية ظن 

كررران ايرررتى لىا تعظررريم الكترررا  وبيررران يرررمو قررردا  طن ظن تاررري  حافلرررة بقضرررايا المعرفرررة 
يستاي  ظن يقت مترام د ظمرام  الكىت غرابة ظن المتدبر في آيات يواةاكنسانية  ويك ا ف  

ما يزيد عن الًمسين مشىدا وهيقة الصلة بالمعرفة اكنسرانية مرن يملرة آيرات السرواة التري 

 بلغ  المافة وازبابت عشر. 

ولعل المشىد المعرفي الأوا هاوٍ كما اظينا في آية المفتتح ط  يي تماهل آن  الله تعالل 

عم  في الًلره واكياراب والقيوميرة كمرا يرو فري مسرتىل ظخريرات السروا مرن يىرة وبرين ون

طنزاا الله تعالل لى ا الكتا  ) القيم غير  ي العو  ( علل المصافل هلل الله علي  ويرلم  

ون يًفي علل المتدبر ما في ي ا من تاكيد طلىي علل ظن يظل ي ا الكتا  بما يو علي  مرن 

 .فة ال ي يستمد من  المسلم كافة مفاييم  الكليةالصفات مصدا المعر

فكافة المفاييم والتصواات التي يتركب منىا البنا  المعرفي والقيمري يارب ايرتقافيا 

وب ل  يكون القرآن الكريم يو النص المؤي  للماتم  واكنسان المسلم   من القرآن الكريم

منى  يشير طلي منظوا القرآني للعلم طن ال  بحيت تظل لى ا الكتا  مقام المريعية المعيااية

حركترر  ليصررل باكنسرران طلررل التكامررل فرري عمليررة الوهرروا طلررل  لرر  العلررم ويضرربط  يحكررم
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  .المعرفة الشاملة التي تنسام م  القداات اكنسانية

د لمدااا  مسال  ومصابا المعرفة الرفيسةكما يبه ظن اظينا فهن  تتمايز وتتباين وفقا

ظية محاولرة لتغليرب ظي واحرد العقل والح  والحداك خلصنا طلي ظن  التفكير الفلسفيك فثمة
المسررل  والمصرردا الأوحررد  امررا عرردا  ويعلىرر  وانكتفررا  بىررا ظو اننكفررا  عليىررا عررن منىررا

للمعرفة تناوي علل يانب كبير من الغلو واكفرااك ط  لري  ينرا  مصردا واحرد يسرتاي  

من هم ف  يستاي  مصدا من ي   المصابا و  ظن يحقه للمر  انيتغنا  عن بقية المصابا

د ومرام د لكرل مارانت المعرفرة اكنسرانية مرا لرم يتكامرل مر  بقيرة المصرابا   ظن يكرون كافيرا

وتمثل في يملتىا معايير معتمدة نكتشاف   ويك ا نستاي  القوا بان ي   المصابا متكاملة

د في هنايرا   ويالمعرفة ون يمكن لأي منىا ظن يكون بدي د عن ما يوا  ميعىا ناد ظن ل  حظا

 . النصوص القرآنية

فري هنايايررا المعرفرة اكنسرانية بمصرابايا الث هرة  فتترروزع ) الكىرت ( يرواة وتبررز 

تتوزع اكمااة طلي المعرفة العقلية علل امترداب مشرايد السرواة وقصصرىا برد اد مرن مشرىد 

عقلي الىرابي طلري توحيرد الله عرز فتية الكىتك والبىم البريان والسلاان ونشدانىم اليقين ال

ظمراا المعرفرة العقليرة  فقرد  والسلاان الر ي يتحردث عنر  القررآن الكرريم يرو يرلاانويل  

الفتية المرؤمنين مارالبين قرومىم باكتيران بالبريران العقلري علرل هرحة معتقرديم فري قضرية 

 . (1) ڇ ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئى  ی  ی   ي  ي  ئىئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىڇ : اكلويية

بالمعرفة التاريبية وتعلري مرن مران المرنى  التاريبري ) الكىت ( يواة كما تحتفي   
ال ي ناد  ماه د بصواة يلية في قصة  ي القرنين وتشييد  الرربم  فرنحن طزا  مشرىد كانر  

يصوا لنا معم د للىنديرة الكيميافيرة ترتم فير  معالارة ظحرد المعرابن ل يرتفابة منر  فري عمرل 

 م. طنشافي  ً

مرن خر ا قصرة مويرل ) الكىت ( يواة المعرفة والتاربة الحديية تش  با   في 

والعبد الصالح  ويي ن ت كر في القرآن كل  طن في ي ا المو   من ي   السواة  ون تكاب 

ت كر السواة طن وتقفز طلي ال ين ي   القصة بفصولىا المديشة كشان كل تاربرة هروفية  

طلي  ل  العلم اللدني ال ي يتااوز العلم البشري الظراير  الوا رح  والقصة بمشايديا تشير

 الأيبا  القريب النتاف .

يلحرر  ظن الًاررا  القرآنرري يصررل مررا بررين ) الكىررت ( يررواة المترردبر فرري ا فررهن  يكرر

  وفري  لر  المعرفرةبلرو، فري ارافره مكملرة بعضرىا لربعض ك مصابا المعرفرة اكنسرانية 

فتا ييُ كر اكنسان بنعم الله تعالل وآنف  في الأنفر  تما ية التي اتساد م  يافر الآيات القرآن

  بيد ظن هفا  الحواا والعقل علل السوا  اومن ظيل تل  النعم علل اكنسان نعمت  والآفاد

د طلي تاربة حديية يوهه بمعاياتىا  ف الحدا ال ي ينظرر العقل واىااة الح  يقوبان حتما

  ومردب لردني مصردا  الر ي يردبر الأمرر كىبة من الله تعرالل طلي  في طااا التفكير اكي مي

 بحكمت   وفه علم  الشامل ال ي يقصر عن  البشر. 

 تلعررب) الكىررت ( يررواة والحديرية وفرره مررا تعر ر  العقليررة و المعرفرة الحسرريةط ن ف

ويري فري  اكباا  اكنسراني في تكروين اد معترف ب   ويسىم كل منىا بنصيب بوايميعىا 

 فضية بالمر  طلي حالة الرمد.تكاملىا م
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تارا  قضرية ) الكىرت ( يرواة المعرفري كمرا بلر  علير   معالم المنى طن من يابيات 

  ويربفىمرا التاربرة الحديرية التاريبري يكملر  اكباا  العقلري المعرفة طن اكباا  الحسري

ت فررالله تعررالل ويررب اكنسرران ملكررة العقررل ممررا غرردا بىررا مررؤي د لتكرروين تصرروااالصررابقة  
وبىر ا يكرون بوير  اكنسران طباا  الحقرافه و لر  عرن اريره   للإميا  وقداة علرل فىمىرا

والم حظرة ينرا تلعرب بوا الاسرر والمعبرر باتارا    الم حظة والتامل في جواير الويروب

د حواير  للنظرر  المعرفة اكنسانية في نقا يا وايتقامتىا فالله تعالل يًااب اكنسران مسرتحثا

ويحثررر  علرررل ايرررتنباا طيابرررات لقضرررايا  الويوبيرررة   ايرررات محسويرررةفيمرررا حولررر  مرررن مع

  وحرروا ير   الفكرررة تتمحروا عمليرة  ررر  الأمثراا فرري القررآن الكررريمىرا  والمصريرية من

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڇ تعرررالل : كقولررر  

  (1) ڇڃ     ڃ  ڃ  ڃ  

  القرآني يرمي من واا  ايتثااة اكنسران بىر   الم حظرة التامليرة ن م  ظن الًاا

   ل  للابيعة من حول  ك ظن تبعت في النف  الشعوا بمن تعد ي   الابيعة والكون آية علي 

  ئج  ئج  ئج    ئج  ئج    ئج  ئج  ئجي  ڇ  ونقرررظ فرري يررواة الكىررت:  الله تقرردا وعظررم مرران 

 . (2) ڇئج  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج

ي ا ما نلحظ  متواتراد في القرآن الكريم عندما يحدهنا عن الفكر ويحدهنا عن التاربرة 
ويرو مرن بعرد   دهنا عن محاولة يعل الفكر يتحر  في اكا  الح  والتاربةحوي  الحسية

ولى ا مرا فتري  الرنص القرآنري يشرير طلرل    ل  يستحت التاربة لكي تصعد طلل آفاد الفكر

 التفكيرررر فررري المواقررر  الحسرررية المويررروبة فررري جرررايرات الكرررون   قررراا الله تعرررالل:طهرررااة 
  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج    ئج  ئج    ئج  ئج  ئجي  ڇ  

د عن تاربة وح  تنفتح علل العقل   (3) ڇئج  ئج   ئج وعن عقل يتغ ي من   فالحديت بافما

 خ ا التاربة . 

يعتمرد الأيرلو  القرآنري ظن اي  ظن نشرير طلرل نين نسرتمن خ ا تامل قصرة  ي القرر

علررل البنررا  علررل المعنررل المحسرروا العيرراني المبامررر واننتقرراا منرر  طلررل المعنررل البعيررد 

ويو انتاا  ال ي ظحسرن   يمثل  اوة انتاا  التاريبي في القرآن الكريمويو ما المريول 

ومرن هرم تيقظر  فري نفويرىم   يرية للواق تلقي  المسلمون فولد فيىم ي ا التوي  النزعة التقد

بردو مًرالت لمرا اظي ي وير ا. فكانوا بحره وا رعي ظيراا العلرم الحرديتك الرول التاريبية
ير بيكون يو ال ي ايتحدث طبخراا الررول انيرتقرافية فري با  علي  الكثيرون من ظن او

ير   النزعرة    ويحه لنا ظن نتسا ا قافلين : ومن ظين ايرتقل اويرر بيكرون  البحت العلمي

ومررن ظي المصررابا تحصررل علررل معاافرر    ليارري  الارروا  الرر ي تؤكررد  وقرراف  التررااي   

تلقررل معاافرر  وتحصررل علررل العلرروم فرري يامعررات م    1392م ي 1314]  رويررر بيكررونف

ولعل من ظبد ما انتىل طلي  المفكر المسلم محمرد طقبراا فري باايرت  للفكرر   ظيبانية المسلمة

ىوا منى  الم حظة والتاربة في اكي م لم ينشا عن توافه بين العقل جمن ظن  اكي مي

فبينمرا كانر    برل كران اايعراُ طلرل هرراع عقلري اويرل المرد ك اكي مي والعقل اليوناني
  كانر  الثقافرة اكير مية تردوا علرل الحسريات  الفلسفة اليونانية تتا  طلل النظري المارب

كان يدف الثقافرة اكير مية فري ظكثرر مرن يانربٍ   التنايبوبينما كان يدف الفكر اليوناني 
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ويكر ا فررهن الفكررر .  مرن يوانبىررا النظريرة والصرروفية تحصريل ال نىررافي وطيررعاب الرنف  برر 

طنمررا ظعراب التاكيرد علررل التصروا القرآنري بواقعيررة   اكير مي فري مدافعترر  للفلسرفة اليونانيرة

 . (1)الويوب

مارري   مرد طقبرراا ينالره ب. مايررد فًررري ليقررا ظنرر طليىررا مح انتىررلمرن النتياررة التري 

مرري ب العقررل انيررتقرافي الرر ي ظترال الفرهررة لقيررام هقافررة  ات نمررط حضررااي مثَّررل اكير م 

فري تعبيرد  ظايراو علرل مناره  كرابن حرزم وابرن تيميرة  وعمل  ابوب عدب من المتكلمرين

انيرتقرافية فري  والنزعرةم    1828م ي 1753] الاريه ظمام مناره يرون يرتيواات مرل 

 .(2)الفكر العلمي الحديت

اانرب رير  للي) الكىرت ( يرواة عامرة وفري هنايرا  طننا نًلص طلل ظن النص القرآنري

د للمعرفة يؤكد في  ات الوق  الاانب التاريبي الر ي يغر ي الاانرب العقلري   والعقلي ظيايا

يحقق  العقل للتاربة  ويو يتغ ي بالعقل فيماك فيما يحقه ل  من مواق  وآفاد في عالم الح 

مررن الآفرراد الترري تالرره التاربررة المحرردوبة فرري نارراد الحرر  طلررل نظريررة مرراملة تتارراوز 

د طلي تاربة حديية احبة.   لينتىي بنا محدوبية التاربة  هفا  العقل واىااة الح  حتما

ل يتدا  بى ا الكتا  و ل  بواق  ) الكىت ( يواة  مفتتح للناا لئن كان  الدعوة في

عرن اريره طهبررات و  (3)تصرت بر  مرن ايرتقامة ياري  اكمرااة طليىرا ترااة بنفري العرو مرا ا

تاكيرد وتعزيررز  انيرتقامة توكيرداد لىر ا المعنرل وتشرديداد فير ك فررهن فري آيرات المًترتم تتضرمن

 بل من يىة مصدا  . قي المفتتح مكانة ي ا الكتا  ن من يىة هفات  كما 

فضي ب  النشوة   فتبابوات  المعرفية اكنسان الغروا فايات المًتتم ت كرنا ظن  ابما ظبا 

العلم البشري المحدوب  لنا يصوافالحه تعالل طلي الصد عن كتا  الله تعالل  الزاففة 

ويقرب  طلل تصوا البشر القاهر بمثاا   بالقياا طلل العلم اكلىي ال ي ليس  ل  حدوب

ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ڇ  :رمحسوا علل اريقة القرآن الكريم في التعبير والتصوي

 .(4)ڇ    ئج       ئج  ئجئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ي  ي        
السياد في ي   الآية يعررض البحرر بسرعت  وغزااتر  فري هرواة مرداب يكترب بر  البشرر  

هرم ط ا يرو   تنفرد فه ا البحر ينفد وكلمرات الله تعرالل ن  كلمات الله تعالل الدالة علل علم 

والبحر ينا   يمد  ببحرٍ آخر مثل   هم ط ا البحر الأخر ينفد ك ل  وكلمات الله تنتظر المداب

د غزيرراد  محردوب وكلمرات الله عرز  علرل يرعت  ويرو  يمثل علم اكنسان الر ي يظنر  وايرعا

تلقي   ويل تمثل العلم اكلىي ال ي ن حدوب ل   ون يدا  البشر نىايت ك بل ن يستايعون

  .(5)وتسايل  فض د عن تلقي 

بالمر  ظن يماهل بين آية المفتتح من يىة وآية المًتتم من الاىة الأخر   فمثل حقيه 

                                                

  تريمة حسن محموب الشافعي وآخرون  القايرة   الداا الفنية اديد الفكر الديني في اكي م محمد طقباا : ت(  1)

 . 48 صم 2006للنشر والتوزي   الابعة الأولي 

مايد فًري  : تااي  الفلسفة اكي مية   تريمة الدكتوا كماا اليازيي   بيروت   منشواات الاامعة (  2)

 .    481بدون (   ص الأميركية   الابعة وتاايًىا ) 

د   والعَو  بفتح العين في (  3) العِو  : فقد انيتقامة   ويو بكسر العين في الأموا والارد وما ن يحُ ُّ منتصبا

 الأمًاص كالعصا والحافط .

   109يواة الكىت : الآية (  4)

 . 2297/  4ييد قاب : في ج ا القرآن   مري  يبه  كر    (  5)
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د بانيتقامة  ما تضمن  ايتى ا السواة اكِمااة طلل الكتا  ال ي يو وحي السما  موهوفا

 المالره وال متنرايي  فهن آية الًتام تتضمن اكمااة طلل ير ا الروحي المسرتمد مرن علرم الله

 .وبالتالي فىو الأيدا بان يوهت باكحااة والشموا

والمشررىدين يرروا  فرري المفتررتح ظو المًتررتم مررن يررواة الكىررت يصرر ن بررين الموقررت 

د  ﴿و  ﴾ يعملون الصالحات ﴿المعرفي والفعل الأخ قي  فري المفترتح ﴾  ففليعمل عم د هرالحا

ااة المؤمنين ال ين يعملون الصالحات وفي المًتتم همة تاكيد قرآني ظن يدف الكتا  يو بش

  المعتقد.نقرظ بعوة ايا  لعمل الصالحات وفه افية معرفية عمابيا نقا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الً هة

 

قضررية المعرفررة ينظررر للمعرفررة بحسرربانىا ظيررمل وجيفررة للويرروب اكنسرراني  كمررا تعررد 

الترري اافقرر  التفكيررر الفلسررفي منرر  الكبررر  الفلسررفية  القضررايا ظمىررات مررنواحرردة اكنسررانية 

ا تزاا المشك ت والمباحت التي تثيريا قضرية المعرفرة مو ر  نقرا  ويرداا   ومبواكير 
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 . مستمر بين متل مدااا واتاايات الفلسفة

يعني الداا الفلسفي المتعله بنظرية المعرفة بالبحت في الويوب الر يني للمرداكات 

للبحررت المررنظم حرروا المعرفررة اكنسررانية متنرراوند ظبعابيررا  والقوالررب ال ينيررة  ويتارر   لرر 
المًتلفة ) ماييتىا  ابيعتىا  ظهلىا  مصابايا... ( طلي غير  ل  من القضايا والمشرك ت 

 التي عابة ما تدا  في طااا نظرية المعرفة.  

وفه ي ا السياد مىد الفكر اكير مي كتابرات مبكررة حروا نظريرة المعرفرة مرن قبرل 

من المتكلمة والف يفة  بينما علي هعيد الفكر الأوابري فهنر  يشراا طلري لارون لرو  ااففة 

بحسبان  اافداد لأوا محاولة منظمة مفرربة لفىرم المعرفرة البشررية وتحليلىرا للفكرر اكنسراني 

 م.1690وعمليات  وابيعت   من خ ا مؤلف  مقاا في الفىم اكنساني 

رب  بافكاا الوحي القرآنري  فقردا لىرا  لر  ظن يا ت الفلسفة اكي مية همرة بيئة تش
تارري  مبرررظة مررن كثيررر مررن التيررااات والنزعررات الشرركية الترري غشرري  الفلسررفة الغربيررة فرري 

ظهولىا اكغريقية الوهنية  وي ا ما ظبي لتميز الفكر اكي مي علل هعيد نظريرة المعرفرة 

ل التصرواات المعرفيرة  والقيم  ويقت مرايداد علرل نقرا  التصروا القرآنري الر ي يحارب مثر

ليعصم بدوا  التصوا القيمي اكي مي من كافة النزعرات العدميرة والتشرافميةك مثلمرا يرو 

 الحاا في الفكر الغربي.

مرردااا ظو اتاايررات افيسررة ينتىرري طليىررا  هرر ثبا  المشررتغلون بالفلسررفة علررل  كررر 

ل قروة فاريرة ومرن العقرالحديت حوا مصابا المعرفة  فىنا  العق نيون الر ين يررون فري 

لردي العقرل  مبرابأ ظوليرة المعرفة  ظن  بان همة خ ا تل  القوة الفارية فهن اكنسان يتلقل 
اكنسران لمعرفرة العرالم الًراايي مرن  ييرايابقة علل كرل تاربرة وعرن اريقىرا  تاي همة 

د حولرر   و بينمررا يررر   .ل  لرر  العررالمقوانينرر  ومبابفرر  علررالعقررل يفرررض عررن اريقىررا ظيضررا

يمي  ظنواع المعرااف التري لردينا مسرتقاة مرن الحر  والتاربرة  ظن سيون ظو التاريبيون الح

تاربتنرا الحسرية وظن  لي  همرة فري العقرل طن مرا تمرد  بر  المعايرات الحسرية  ومرن هرم فرهن 

هالرت للمعرفرة يتقردم ك بينما ي يب البعض طلي مسرل  المصدا الوحيد للمعرفةتمثل  المؤكدة

   . يةحديتاربة الال  ويتمثل في ماويفضلىعقل والح  ال

د مررن يرر   المصررابا  بيررد ظنىررا  ظمراات الداايررة طلرري ظن الرفيررة اكيرر مية ن تلغرري ظيررا

د علل تل  المصرابا المعرفيرة  تتضمن من يىة اكمااة الاويرية طلي مصدا ياي  متعاليا
د لىاك  ل  يو الوحي اكلىي ال ي يمثل م د ويابيا د و اباا د وحاكما د ومقدما صدا يداية ومنبعا

للحقيقة المالقة التي مصدايا الحه المالهك و ل  في مقابل المعرفرة اكنسرانية المسرتولدة 

د.  د ظو حديا  والمستمدة عق د ظو حسا

تعمد الرفية اكي مية في هعيد المعرفة طلي النظر لارافه المعرفة اكنسرانية حسرا 

د باعتبراا قيرام    نافيرة لكرل تعانرد ظو تشراك   فيمرا بينىرا عمع قرة تكامرل وترداوعق د وحديرا

تكمل طحردايما الأخرر  بون فينظر طلي مصابا  المعرفة اكنسانية في يياد تكاملي بحيت 

كثرر فري ماراا بعينر  يرو الأمرن ير   الارافره لى ا ظو  ا   وطنما كل واحردٍ  مالقة ظفضلية
 مصرراباويررافل والال ويررو فرري  ات الوقرر  محتررا  غيررر مسررتغنل عررن بقيررةكفررا ة وفاعليررة  

المعرفية المباينة  ليكون منتو  ي   الع قرة التكامليرة ويماعىرا ماهرل فري مفىروم البصريرة 

القرآني ظو نوا القلرب الر ي يعنري يمراع الكفايرات واكبااكرات الحسرية والعقليرة والحديرية 

  علل السوا .
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 الدااية  مصابا 

 

 القرآن الكريم 

العررر    تحقيرره عبررد الله علررل الكبيررر وآخرررون  القررايرة  باا  ابررن منظرروا: لسرران .1

 المعااف  الابعة وتاايًىا ) بدون (. 

الارياني : التعريفات   تحقيه طبراييم انبيااي   بيروت   باا الكترا  العربري    .2
 .1992الابعة الثانية 

اايًىرا ) تالابعرة والرازي : التفسير الكبير  بيروت   باا طحيا  التراث العربري   .3

  .بدون (

 الفيروزآبابي : القاموا المحيط   بيروت باا الايل  .4

طميل بروترو: فلسرفة كرانط  تريمرة عثمران ظمرين  القرايرة  الىيئرة المصررية العامرة  .5

 م.1974للتاليت والنشر  الابعة الأولل  

 .م1978 اللبناني باا الكتا   بيروت  الفلسفي المعام  هليبا:يميل  .6

 م.1986  بيروت  باا الشرود  الابعة الثانية عشرا القرآنفي ج  قاب:ييد  .7
عبد الكريم مروا: القبض والبسط في الشريعة  تريمة بنا عباا  بيروت  باا  .8

  .2002الاديد  الابعة الأولل  

مصررابا المعرفررة اكيرر مية  معىررد طيرر م عبرردالله محمررد الأمررين ويمرراا مررريت:  .9

   م 2005بعة الأولل المعرفة  يلسلة الكتب المنىاية  الا

مايد فًري  : تااي  الفلسفة اكي مية   تريمة الدكتوا كماا اليرازيي   بيرروت    .10

 منشواات الاامعة الأميركية   الابعة وتاايًىا ) بدون (

مررراب ويبررة وآخرررون : المعاررم الفلسررفي   القررايرة   باا الثقافررة الاديرردة   الابعررة  .11
 .م1971الثانية 

  تريمررة حسررن محمرروب الشررافعي د الفكررر الررديني فرري اكيرر م محمررد طقبرراا : تاديرر .12

 .  48 صم 2006وآخرون  القايرة   الداا الفنية للنشر والتوزي   الابعة الأولي 

محمد عابد الاابري: مدخل طلي فلسفة العلوم  بيروت  مركز باايات الوحدة العربية   .13

 م.2006الابعة السابية
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الفلسرفة  بيرروت  باا الكترا  العربري الابعرة الفريض المنروفي: تىافر   ظبومحموب  .14

 .316م  ص 1967الأولل

ولتر يتي  : تااي  الفلسفة اليونانية  تريمة ماايرد عبرد المرنعم ماايرد  بيرروت   .15
 .2005المؤيسة الاامعية للداايات والنشر  الابعة الثانية 

 
 مصابا ظينبية: 

 

1. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, London, 
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